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  ثقافة العولمة والإعلام العولمي
  

                 المدرس الدكتورالاستاذ المساعد الدكتور

  (**)                    أحمد شكر(*)ثامر كامل محمد                                                                   
  

  المقدمة

ت السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیـة والفكریـة والإعلامیـة لقد تزاید استخدام اصطلاح العولمة في الأدبیا  
¦المعاصـرة تعبیـرا عــن عملیـات التغییــر الحاصـلة فــي مفاصـل الحیــاة الیومیـة للمجتمــع، فـضلا عــن كونـه یمثــل عملیـة مــستمرة  Â

ویعـد الكتـاب . م والاتـصالاتیمكن رصدها باستخدام مؤشرات كمیة وكیفیة فـي مجـالات الـسیاسة والاقتـصاد والثقافـة والإعـلا
الغربیــون مــن أوائــل أولئــك الــذین تعــاملوا مــع مفهــوم العولمــة، لأن هــذه الظــاهرة انبعثــت فــي الأســاس عــن النظــام الرأســمالي 

ومعظـم هـذه التعریفـات تـرى أن العولمـة هـي انـدماج أسـواق العـالم . الغربي، وبرزت تعریفات عدیدة فـي الغـرب للدلالـة علیهـا
موال والقـوى العاملـة والثقافـات بحریـة، وتماثـل الـسلع المـستهلكة فـي عـدة دول، وانحـسار الـسیادة الوطنیـة، وتراجـع وانتقال الأ

ٕوأنهـا تبـادل شـامل واجمـالي بـین . القیود الجغرافیة، وانضغاط الزمـان والمكـان وتعـاظم الـوعي فـي العـالم، واشـتداد الـشعور بـه
الــصغیرة التــي ) للقریــة الكونیــة(ه إلــى محطــة تفاعلیــة إنــسانیة، وهــي نمــوذج مختلــف أطــراف الكــون یتحــول العــالم علــى أساســ

وفي واقع الأمر أن مهمـة إیجـاد صـیغة . (تربط مابین الناس والأماكن ملغیة المسافات ومقدمة للمعارف دون قیود أو شروط
واحـدة متجانـسة بـل تتمیـز ) ةخطـة رئیـسی(مفردة تصف كل هـذه الأنـشطة تعـد عملیـة صـعبة لأن هـذه الأمـور لاتقررهـا بدقـة 

  . بأنها مجزأة ومنفصلة بعضها عن البعض– من حیث السرعة والنظام والتأثیر –هذه التدفقات والتفاعلات 

  :أهمیة البحث

:      یكتسب هذا البحث أهمیته من حقیقة أن النقاش حول العولمة بكونها ظاهرة معرفیة ابـستمولوجیة قـد أصـبح واسـعا فـي 

فمـن ناحیـة تـستخدم العولمـة للإشـارة بغمـوض إلـى : åي والإعلامـي، وقـد مـال إلـى التبلـور حـول نـزعتین رئیـسیتینالوسط الثقاف
ومــن جهــة أخــرى یــستخدم هــذا المفهــوم . الاعتمــاد المتبــادل المتنــامي بــین مجتمعــات العــالم مــن خــلال أبعــاد عدیــدة ومختلفــة

) عولمة الإعلام(() عولمة التعلیم() ) عولمة العلم(جد في تعبیر بشیوع معنى عولمة المؤسسات والنظم والممارسات مثلما ن

غیـر أن التلاقـي بـین هـاتین النـزعتین یؤكـد علـى رفـع التبنـي والأنـشطة أو نزعهـا مـن الـسیاقات المحلیـة لكـي تـصبح . وغیرهـا
  . عالمیة

  :إشكالیة البحث

  :على الوجه الآتي      تقوم إشكالیة البحث على أربعة محاور أساسیة، یمكن تحدیدها 

 . كون العولمة وآلیات حراكها، تمثل شواغل مهمة للنخب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني في بلداننا العربیة .:

كــون آلیــات حراكهــا، ولاســیما الــسیاسیة والثقافیــة والتقنیــة والإعلامیــة، قابلــة للتكیــف والتجــدد والتوظیــف أو لممارســة  . 
 .البیئة الاجتماعیة العربیةالضغط أو الاختراق بواسطتها في 

معظـم التحـدیات الناجمـة عـن العولمـة الإعلامیـة أو الإعــلام العـولمي ذات تـأثیرات سـلوكیة واجتماعیـة، وتـؤثر فــي  . 
 .فاعلیة أداء المجتمع وتوجهاته

ـــات العولمـــة، وتطـــویر فـــرص التفاعـــ .  ـــب البحـــث فـــي إمكانیـــة التكیـــف مـــع ایجابی   مواكبـــة روح العـــصر التـــي تتطل

بي مع آلیـات حراكهـا، والحـد مـن تأثیراتهـا الرامیـة إلـى اسـتهداف بیئـة نظمنـا الـسیاسیة والاجتماعیـة والأمنیـة، الإیجا
  . ومقوماتنا الاقتصادیة والثقافیة والتقنیة

  :فرضیة البحث

                                                           
 باحث اكادیمي (*)

 .كلیة القانون، جامعة الانبار (**)

 .  -  ( * )(**)عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، (فجوة الأمن في الوطن العربي، ثامر كامل محمد، یاسر علي إبراهیم، العولمة و 1



ومـــات       إن الفرضــیة التـــي ینطلــق منهـــا هـــذا البحــث تقـــوم علـــى أن ثقافــة العولمـــة والإعـــلام ســلطة تكنولوجیـــة ذات منظ
ٕ  بالحــدود الوطنیــة للــدول، وانمــا تطــرح حــدودا فــضائیة غیــر مرئیــة، ترســمها شــبكات اتــصالیة معلوماتیــة علــى  معقــدة، لا تلتــز

أســس سیاســیة واقتــصادیة وثقافیــة وفكریــة لتقــیم عــالم المؤســسات والــشبكات التــي تتمركــز وتعمــل تحــت إمــرة منظمــات ذات 
ویتسم مضمونها بالعالمیة والتوحید، علـى الـرغم مـن تنـوع رسـائله التـي . نسیاتطبیعة خاصة وشركات متعددة أو متعدیة الج

  .تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة لتخاطب مستهلكین متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأهواء

العولمـة ؟ ومالـذي تفـرزه مـن فـرص أین نحن من ظاهرة العولمة ؟ ومـاهي أهـداف ثقافـة : ٕ      وازاء ذلك، یمكن أن نتساءل
وتحدیات ؟ وكیف یمكن مواكبة آلیات حراكها بمسؤولیة وطنیة لتضییق الفجوة الثقافیة والحضاریة بیننـا وبـین الآخـرین والتـي 

  . Šتزداد تقدما

  :منهجیة البحث

المفاهیمیــة النظریــة  الأطــر :      یعتمــد هــذا البحــث علــى مــنهج مــزدوج یقــوم علــى الوصــف والتحلیــل، مــن خــلال اســتعرا
:ســعیا للكــشف عــن أهــدافها، وآلیــات اشــتغالها، .  العملــي التجریبــيعلظــاهرة العولمــة ووصــفها وتحلیلهــا، ومحاولــة ربطهــا بــالواق

Gوصــولا إلــى اســتخلاص الــدروس حــول كیفیــة الاســتفادة مــن ایجابیاتهــا، والفــرص التــي تقــدمها مــن ناحیــة، وتقلــیص . وتأثیرهــا

  .من ناحیة ثانیةتأثیراتها السلبیة 

  :أقسام البحث

:یقــسم هــذا البحــث إلــى مقدمــة وخمــسة محــاور أساســیة، یتنــاول المحــور الأول منهــا تحلیــل الإطــار المفــاهیمي للعولمــة        :

أمــا المحــور . ویتنــاول المحــور الثــاني بالوصــف والتحلیــل ثقافــة العولمــة وأهــدافها. بهــدف الكــشف عــن دلالاتهــا ومــضامینها
وتنـاول المحــور الرابـع تـأثیرات الإعـلام العـولمي وثــورة . لبحـث فقـد سـلط الــضوء علـى مـضمون الإعـلام العـولميالثالـث مـن ا

  ویتضمن المحور الخامس الإجابة على سؤال ما العمل ؟. المعلومات والاتصالات

   مفهوم العولمة ::أولا

یجمعهـا قاسـم مـشترك هـو أنهـا تعكـس الـصفة البریئـة       إن معظم التعریفات ذات المرجعیة الغربیة التي تناولت العولمـة؛ 
للعولمة، وتمیز الجانب الاقتصادي وتبرزه على جوانب أخرى، وتؤكد اضمحلال أو على الأقل تقلیص دور الـسیادة والحـدود 

یج الكبرى السیاسیة واختزال المسافات الجغرافیة، وتنطلق إجمالا من منظور فكري متقارب یرى إن العولمة تمثل مرحلة التتو
وقـد تنـاول الكتـاب والمفكـرون العـرب ظـاهرة العولمـة بالدراسـة والتحلیـل، وفـي سـیاق . للنظام الرأسمالي على المستوى الكـوني

  :توضیح دلالتها وتحدید مفهومها، قدموا عدة تعاریف بشأنها

ل الواضـــح لأمـــور علـــى العولمـــة مـــصطلح الكوكبـــة ویقـــصد بهـــا التـــداخ" إســـماعیل صـــبري عبـــد االله"فبینمـــا یطلـــق   
الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك دون اعتداد یذكر بالحدود السیاسیة للدول ذات السیادة أو الانتماء إلـى وطـن 

رؤیـة مقاربـة لهـذا التعریـف إذ یـرى إن " صـادق جـلال العظـم"یطـرح . "محدد أو دولـة مـا ودون حاجـة إلـى إجـراءات حكومیـة
ول الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء في ظل هیمنة دول المركز وقیادتها وتحـت سـیطرتها وفـي ظـل العولمة هي حقبة التح

سیاسـة نظـام عـالمي للتبـادل غیـر المتكــافئ، ویلخـص رؤیتـه بالتأكیـد علـى أن العولمـة هــي تحویـل كـل الأشـكال التـي قــدمتها 
إن العولمــة تتجــسد فــي نــشوء شــبكات " رهــان غلیــونب"فــي حــین یــرى . "الحــضارة البــشریة عبــر مــسیرتها التاریخیــة إلــى ســلع

" أمــا . "اتــصال عالمیــة تعمــل علــى ربــط جمیــع الاقتــصادیات والمجتمعــات والبلــدان وتخــضعها لحركــة واحــدة أو نظــام واحــد

ئمـة فیعرف العولمة على أنهـا نظـام عـالمي جدیـد یقـوم علـى العقـل الالكترونـي والثـورة المعلوماتیـة القا" صلاح الدین عمارنة 
علـــى المعلومـــات والإبـــداع التقنـــي غیـــر المحـــدود، دون اعتبـــار للأنظمـــة والثقافـــات والحـــضارات والقـــیم والحـــدود الجغرافیـــة 
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إن مـصطلح العولمـة قـد ظهـر أول مـرة فـي مجـال المـال والتجـارة " محمـد عابـد الجـابري"ویـرى .  والسیاسیة القائمة في العالم
راد بـه أن یكـون كـذلك ویـشمل المـال والتـسویق والمبـادلات والاتـصالات، كمـا یـشمل والاقتصاد، وهي الآن نظام عـالمي أو یـ

ٕمجال السیاسة والفكر والإیدیولوجیا، وهي أیضا إرادة للهیمنة وبالتالي هي قمع واقصاء للخصوصیة "
".  

علاقــات فیــذهب إلــى تعریــف العولمــة مــن خــلال عناصــرها الأساســیة والتــي تتمثــل فــي ازدیــاد ال" جــلال أمــین"أمــا   
المتبادلة بین الأمم سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومـات والأفكـار 

  .ôأو في تأثر أمة بقیم غیرها من الأمم وعاداتها

بـلا وطـن، یـشیر إلـى أن العولمـة هـي عـالم بـلا دولـة، بـلا أمـة، ) كـوكبي عـالمي(وهناك تعریف آخر على أسـاس   
ویشیر هذا التعریف إلى جوهر الخلاف حول العولمة الذي یدور بالأساس حول ... إنها عالم المؤسسات والشبكات العالمیة 

الاعتمــــاد المتبـــادل بــــین : ?ویركــــز علـــى آلیاتهــــا الاقتـــصادیة التــــي تتمثـــل أساســــا فـــي. مـــشكلة الثقافـــة الكونیــــة والخـــصوصیة
وق وتحریــر التجــارة مــن القیــود كافــة، والخصخــصة وتــدعیم حریــة رؤوس الأمــوال فــي اقتـصادیات مختلــف الــدول، وحریــة الــس

  .?التنقل عبر الحدود بغیر حواجز، وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة

ویعرف آخرون العولمة بأنها عصر المابعدیات المرنة التي تحل محل الماقبلیات الجامدة، حیث أننا دخلنا عصر   
 التـاریخ، إذ أن هنـاك سـیولة فكریـة فـي الفكـر الحـدیث تتنـاقض فـي طبیعتهـا مـع . الحداثة وما بعـ.بع الإیدیولوجیا وما .ما بع

فكـرة النـسق الفكـري المتكامـل، ولكـن یلاحـظ علـى الجانـب الآخـر بـروز فكـرة الواحدیـة الإنـسانیة الإمبریالیـة إذ یـصبح الغــرب 
الذین یمكـن هـزیمتهم وتـوظیفهم لنفعهـا وبـذلك انقـسم العـالم ) بمانالس(التي ترى بقیة البشر ) السوبرمان(نموذج الانا المقدسة 

  .))الغرب وبقیة العالم(إلى 

اغتــصاب ثقــافي وعــدوان رمــزي علــى ســائر (العولمــة بأنهــا " عبدالالــه بلقزیــز".ولــیس أخیــرا یعــرف المفكــر العربــي   
 سـیادة الثقافـة فـي سـائر المجتمعـات التـي تبلغهـا  المسلح بالتقانة، ویهدد–الثقافات، إنها ردیف الاختراق الذي یجري بالعنف 

  .Qå)عملیة العولمة

بالعـالم أو اشـتداد ) الـوعي(یتضح من جملة ما تقدم إن العولمة تعني انضغاط الزمـان والمكـان فـي العـالم وتعـاظم   
العملیــات : ان والمكــانالــشعور بــه، أي الــوفرة المتزایــدة باســتمرار فــي الــصلات العالمیــة وفهمنــا إیاهــا، ویقــصد بانــضغاط الزمــ

الحیــاة والتغلــب علــى الحــواجز والعوائــق ) وتیــرة(التــي تغیــر صــفات الزمــان والمكــان وتــصوراتنا لهــا، بمعنــى تــسارع إیقــاع أو 
ذلـك أن انـضغاط . الواضـح إن الانـضغاط مفهـوم نـسبي یتـضمن المقارنـة بظـروف سـابقة. المكانیة ولاسیما المرتبطة بالتاریخ

هـــو مفهـــوم مـــن منظـــور مؤســـسات الحداثـــة، أي عولمـــة الممارســـات الاقتـــصادیة والثقافیـــة " س بـــاركركـــری" العـــالم بحـــسب 
  ." والإعلامیة الحدیثة

.وعلــى هــذا فــإن العولمــة أصــبحت واقعــا، والطریــق إلیهــا تتلاحــق فیــه الأضــواء المبهــرة والعتمــة القاتمــة، وتلــوح فــي   

" كمــا یـــدعي ) نهایـــة التــاریخ(ئلة التــي تـــشخص هنــا، هــل هــي والأســ. الأفــق طاقــة أمــل تحتـــاج إلــى قــدر هائــل مـــن العمــل

مروعــة كمــا ) صــدام حـضارات(الأمریكیـة ؟ أم هــي مرحلـة ) التكنولوجیــا(=G ) بالحـضارة(الیابــاني الأصـل المنتــشي " فوكویامـا
، ولـم "ماركس"" " هیغل"؟ والأول یستنتج من جدید الحتمیة التاریخیة التي أشار إلیها كل من " صاموئیل هنتنغتون"یصورها 

. والثـاني یـستوحي حربـا صـلیبیة مـن جدیـد، مبـشرا بـصدام . یكبح جماح حماسه مصیر النظریتین الجدلیـة الهیغلیـة والماركـسیة

  .بین الغرب والحضارة الإسلامیة والكونفوشیوسیة، ویبشر بالهیمنة الغربیة
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َّأ للبشریة فیها فرصة جدیدة إذا لم یتخل الإنـسان  أن یكون دورة جدیدة من دورات الزمن، تتهی أم إن الأمر لا یعد  
فیهــا عــن إنــسانیته ؟ أي التبــشیر بعــصر جدیــد تتــوازن فیــه النهــضة التكنولوجیــة الهائلــة والثــورة المعلوماتیــة، مــع الاعتبــارات 

عـصر جدیـد تـتلازم . اقیـةالإنسانیة والقیم الأخلاقیة، وتسود فیه قیم العدل والترابط الاجتماعي وتـسمو فیـه الفنـون والآداب الر
فیه آفاق التقدم في عصر العولمة والإصلاح والتحدیث، مـع روابـط الانتمـاء والـولاء للإنـسان والعائلـة والـوطن، وتتعـایش فیـه 

  .. امكانات العولمة مع مسؤولیات الالتزام، وقیم الهویة والحضارة

 التمنـي، نجـد أن العولمـة مفهـوم مركـب ذو أبعـاد ô كثیـرا عـن الواقـع ونـستغرق فـي التـشاؤم المفـرط أوôولكي لا نبتع  
ôاقتــصادیة وسیاســیة واجتماعیــة وثقافیــة وتقنیــة واعلامیــة؛ وفــي إطــاره یــصبح البعــد الجغرافــي أقــل تــأثیرا فــي إقامــة العلاقــات  ٕ

ôت تـصبح عملیـا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة واستمرارها عبر الحدود والمسافات، والعالم لاینكمش حقیقة ولكن المـسافا

وفــي ســیاق العولمــة یكــاد ینــسلخ النــاس والرمــوز والــسلع مــن البعــد الجغرافــي وینتزعــون فــي كثیــر مــن . ôأقــل اســتهلاكا للوقــت
  . الأحیان من جذورهم الوطنیة، وتفتقد كثیر من الشعوب والمجتمعات الحمایة التي كانت تكفلها لها حدودها

ــ   ى أشــده بــین مــن یحــاولون متــأخرین الإجابــة علــى ســؤال؛ هــل نــدخل وبینمــا كــان النقــاش ولوقــت قریــب مــضى عل
 –  العولمـة أو نرفــضها ؟ فالحقیقــة التــي أصــبحت ماثلــة الآن هــي إننــا قـد أصــبحنا فعــلا جــزءا مــن العولمــة ممــا یتوجــب علینــا 

 المحركــات الأساســیة  �W?Ù?–لــضمان تحقیــق تنمیــة سیاســیة للمجتمــع المــدني فــي بلــداننا، بأقــل قــدر مــن التــأثیرات الخارجیــة 
للعولمة المتمثلة في الثورة التكنولوجیة وثورة الاتصالات، وسیادة نظریة اقتصاد السوق، وعولمة الإنتـاج ورأس المـال، وتغیـر 

للعالم، وبروز ظاهرة الإمبریالیـة الثقافیـة، وتطـور أدوار ومیكانزمـات وسـائل الإعـلام الـسمع بـصریة، ) الجیوسیاسیة(الخریطة 
 إلیــه بعــض المفكــرین العــرب ألا وهــو إلــى أي حــد ســیبلغ تغلغــل هــذه ا=عــد هــذا وقبلــه ســؤال جــوهري كثیــرا مــا ینبهنــویبقــى ب

  المحركات بكمها وكیفها في العمق السوسیولوجي لوطننا العربي ؟ 

  ثقافة العولمة: =ثانیا

قافـة عالمیـة كمـا تؤكـد علـى تطالب العولمة بالحفاظ على مستویین ثقافیین ورفض مستوى ثالث، فهي تؤكد على ث   
الثقافات المحلیة المحدودة والتي علیها أن تتعایش فـي ظـل القـیم والثقافـة العالمیـة، لكنهـا تـرفض ثقافـة الأمـة والدولـة، الثقافـة 

 قــد . والثقافــة بوصـفها منتجـا اجتماعیـا،.    التفكیـك الثقــافي للعـالم لإعـادة صـیاغتهيالمـستندة إلـى الـدین والتـراث، وهــو مـا یعنـ
 أصــبحت جــزءا مــن العملیــة الاقتــصادیة التجاریــة الجدیــدة أســوة بغیرهــا مــن الــسلع والمنتجــات المادیــة، إذ تحــررت مــن القیــود 

الكمركیة وأصبحت قابلة للتداول على أوسع نطاق في السوق العالمیـة وتخـضع للإجـراءات والأحكـام نفـسها المفروضـة علـى 
 لمنافسة في تسویق هذه السلع أصـبح محـدودا للغایـة وغیـر متـاح إلا للقـوى الرئیـسیة سواها من السلع المادیة غیر أن مجال ا

وقد أتاح التفوق التكنولوجي للغرب، . . المسیطرة على تكنولوجیا صناعة المعلومات وتشكیل العقول وأنماط التفكیر والسلوك
ة المعلومات والاتصال والهیمنة علـى الـسوق والذي تحقق خلال النصف الثاني من القرن العشرین إمكانیة التحكم في صناع

العالمیة من خلال الشركات العملاقة والمؤسسات والشبكات الدولیة المعلوماتیـة والاتـصالیة؛ یعززهـا ویـدعم شـرعیتها الثلاثـي 
بالعولمـة (، ممـا أفـسح المجـال لظهـور مابـات یعـرف )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة(المعروف 

إذ أصـــبحت الثقافــة وســـائر مكونــات المنظومـــة الحــضاریة تمثـــل الــساحة الرئیـــسیة للــصراع، حیـــث تواصــل القـــوى ). الثقافیــة
الرئیسیة المتحكمة في العولمة محاولاتها الدؤوبة من أجل عولمة الثقافة والتعلیم والدین وسـائر مكونـات المنظومـة الحـضاریة 

وبینمـا تمكنـت الـدول العربیـة مـن بنـاء سـیادة للحقـل . ي خـارج دوائـر الـسوق العالمیـة وقیمهـاالتي كانت تحـتفظ باسـتقلال نـسب
الثقافي الوطني لمدة طویلة تمثل عمر الدولة الوطنیة وسیادتها على أرضها ومواطنیها، وظلت الثقافة الوطنیة تستمد أسباب 

ة الاجتماعیــة الأولــى التــي تنــتج الوجــدان الأولــي، همــا الأســرة؛ بوصــفها المؤســس: ســیادتها وتجــددها مــن مــصدرین رئیــسیین
والمدرســة؛ التــي تواصــل الوظــائف التربویــة للأســرة فــي إطــار الجماعــة الوطنیــة، حیــث تقــوم المدرســة بوظیفــة إرســاء الثقافــة 
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جــع أدوار ولكــن أدت التطــورات الــسیاسیة والاقتــصادیة والتقنیــة والإعلامیــة التــي یــشهدها العــالم المعاصــر إلــى ترا. الوطنیــة
هــاتین المؤســستین فــي عملیــة التنــشئة الاجتماعیــة والثقافیــة، بــسبب نــشوء مــصادر جدیــدة لإنتــاج القــیم ونــشرها، فــي مقــدمتها 
الإعــلام المرئــي وتــصاعد أدواره فــي ظــل ثــورتي الاتــصال والمعلومــات وكــذلك بــسبب قــصور الــسیاسات التربویــة عــن تلبیــة 

  ..  للمواطنین في إطار الجماعة الوطنیةالحاجات المعرفیة والعلمیة والتربویة

وبعبــارة أخــرى ینبغــي أن لاتفهــم العولمــة والتــدفقات الثقافیــة الكونیــة بالــضرورة مــن منظــور مجموعــة مــن التقــدیرات   
الخطیــة المــستقیمة المحكمــة، بــل یجــب أن ینظــر إلیهــا علــى أنهــا سلــسلة مــن الظــروف المتداخلــة، المعقــدة والفوضــویة التــي 

) قریـة كونیـة(، ولـم یـؤد ذلـك إلـى خلـق )نقـاط عقدیـة( علـى أنهـا متجمعـة حـول – في أفضل الأحوال –ظر إلیها یمكن أن ین

منظمة بل إلى تضاعف نقاط الصراع والخصومة والتناقض الناشئ من التقدیرات المبالغ فیها وغیر الممكن التنبؤ بها والتـي 
Gیشكل التلفزیون جزءا منها

Šé.  

فیـــة ظـــاهرة عالمیـــة فـــي الألفیـــة الثالثـــة تعـــاني دول العـــالم النـــامي والمتقـــدم منهـــا؛ وان اختلفـــت إن الإمبریالیـــة الثقا  
 ثقافــة الغــازي مــن المغــزو تــضیق حــدود الأهمیــة، وكــذلك .وبمقــدار مــا تقتــر. الدرجــة، وتختلــف خطورتهــا مــن بلــد إلــى آخــر

 وتختلــف المــسألة بالنــسبة ىخطــورة تتــضاءل ولا تتلاشــبمقــدار ماتواجــه الثقافــة الغازیــة مــن مقاومــة مــن الثقافــة المغــزوة فــإن ال
 الثقافــة الغازیــة فــي إطــار موحــد، إذ إن الــدول العربیــة هلبلــداننا فــي الــوطن العربــي، فالثقافــة المحلیــة وكــذلك العربیــة لا تواجــ

نـسان العربـي تـصبح مهـددة لاتقوم فیما بینها بالتنسیق لمواجهة الغزو الثقافي الإمبریالي الغربي، ومن ثم فالقضیة بالنـسبة للإ
لذا یمكن القول بـأن . مما قد یستهدف بنى المجتمع المدني ومكوناته ویعیق عملیة الاستقرار السیاسي والاجتماعي. GÏلثقافته

معـــارك القـــرن الحـــادي والعـــشرین معـــارك إعلامیـــة ثقافیـــة معلوماتیـــة یعـــرف نتیجتهـــا مـــن یـــتقن اســـتخدام تكنولوجیـــا الإعـــلام 
  .ةوصناعة المعرف

.لقــد توثــق الفعــل الثقــافي وترافــق مــع النــشاط الإعلامــي علــى مــدى العــصور، وتعــاظم بعــد التطــور العلمــي التقنــي   

والمعلوماتي الكبیر الذي شـهده میـدان الاتـصالات فـي القـرن العـشرین ومطلـع هـذا القـرن، وأضـحى الإعـلام بمختلـف طرائقـه 
لثقافة، بل إن تفاعل الإعلام مع الثقافة وتوحدهما في رسالة مشتركة قد ووسائله الوعاء المناسب والأكثر سعة لحمل رسالة ا

.ودخلت تقانة الاتصال المتطورة لتدعم الثقافة وتجعلهـا أكثـر إغـراء . .أسهما لاحقا في التداخل والتنافذ وصعوبة التمییز بینهما

.ووجودا وانتشارا في عالم مبهر للصورة الواسعة والمستدیمة الحضور، عالم  البـصري الـذي أغـرق – سحري للإعلام الـسمعي . 
، واقتربت الثقافة في إیقاعها الیومي من كوكبیة الإعـلام، وتمازجـت معـه لتبنـي )الفوریة، والتنوع، والانتشار(العالم في ثلاثیة 

Fنمطــا جدیــدا مــن الغایــات والمــصالح، وربمــا أضــحى كــل ذلــك یقــارب منظومــة التجــارة وجعلهــا محكومــة بقــوانین الــ سوق فــي ~
  .~Fالعرض والطلب

  لهــذا تعــد أجهــزة الإعــلام والمعلومــات والتكنولوجیــا المرتبطــة بهــا مــن الآلیــات التــي تلعــب دورا محوریــا فــي عملیــة   

العولمة؛ وهنا لابد من الإشارة إلى إن نسق النشاط الإعلامي الدولي الراهن كان قد وفر أدوات معرفیة وآلیات فعالة أسهمت 
.ین صــیغة قابلــة للنفــاذ علــى جمیــع أصــعدة النظــام الكــوني، كــذلك أصــبح الإعــلام مــسؤولا عــن الأدوار فــي اســتحداث وتكــو

Gالحاســمة فــي تــدویل الاقتــصاد والثقافــة، ومــن هنــا یــأتي دوره محركــا رئیــسا فــي تــشكیل منظومــة العلاقــات الدولیــة ســواء علــى  G

بل انه . GGن الثقافات المختلفة بإعلاء شأن ثقافات أخرىالمستوى الرسمي بین الحكومات والأنظمة أو المستوى الحضاري بی
. إذا كــان الــبعض یتحــدث الیــوم عــن نظــام عــالمي جدیــد، فــإن الإعــلام قــد لعــب دورا محوریــا فــي تأســیس هــذا النظــام العــالمي 

تـسعى إلــى الجدیـد، إذ أصـبحت القـوى المـسیطرة علــى التـدفق الإعلامـي فـي العــالم وعلـى أجهـزة المعلومـات هــي القـوى التـي 
بمعنى أن نظام الإعلام والاتصالات في . . السیطرة على العالم وعلى إعادة تشكیله على وفق هویتها وتوجهاتها ومصالحها
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 .16كریس باركر، مصدر سبق ذكره، ص 16

 .17عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد، مصدر سبق ذكره، ص 17
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 وفـضلا عـن ذلـك . 20العالم أصبح یقوم على تركیز شبه احتكاري للقوة في مجال الاتـصال فـي أیـدي قلـة مـن الأمـم المتطـورة

. درة على أن تولد لدى الأفراد أحساسا مشتركا بهویة تاریخیة أو مـصیر مـشترك، وینظـر إلیهـا فإن ثقافة العولمة لیس لدیها الق

  .. ٕ على أنها ثقافة لاتحمل ذاكرة جماعیة كما إنها تتسم بنزعة توسعیة وانها منقطعة عن أي ماض

  الإعلام العولمي: .ثالثا

طـــاق العــــالم، وأنهـــا تكثیــــف للعلاقــــات مـــن منطلــــق أن العولمـــة هــــي توســــیع للحداثـــة مــــن نطـــاق المجتمــــع إلــــى ن  
الاجتماعیة على مستوى العالم بطرق تجعل الأحداث المحلیة تتـشكل بفعـل الأحـداث التـي تقـع علـى مـسافات بعیـدة والعكـس 

ـــاقش  ـــة ن ـــل مفهـــوم العولمـــة الإعلامی  Mediaعولمـــة وســـائل الإعـــلام  " Giddensجیـــدنز " صـــحیح، وفـــي ســـیاق تحلی

Globalization ضغط للزمان والمكان، وهي سمة رئیسیة فـي العـالم المعاصـر، وأشـار إلـى أن عولمـة الإعـلام  على أنها 
" جیـدنز"وأكـد . هي الامتداد أو التوسع في مناطق جغرافیة مع تقدیم مضمون متشابه، وذلك مقدمة لنوع من التوسـیع الثقـافي

عن الهویة، والقفز فوق الحـدود الثقافیـة والـسیاسیة، أن وسائل الاتصال التكنولوجیة الجدیدة جعلت من الممكن فصل المكان 
"والتقلیــل مــن مــشاعر الانتــساب أو الانتمــاء إلــى مكــان محــدد، وشــدد علــى أهمیــة دور الإعــلام فــي تــضخیم الحقــائق اعتمــادا 

  ." على الصور والرموز

.تعــددا وجماهیریــة أكثــر .فالعولمـة الإعلامیــة بهــذا المعنــى تــشیر إلـى وحــدة المــضمون الإعلامــي ممــا یحقـق تنوعــا و  

لدى المتلقین، وأنها تعمل على تآكل الحدود التقلیدیة للدول، فبالرغم من أنها أحد فروع العولمـة إلا أنهـا تـؤدي إلـى مزیـد مـن 
.العولمــة، وتعمــل علــى نــشرها بــین أرجــاء المعمــورة، وأنهــا انطلاقــا مــن الغایــة نفــسها تقلــل أهمیــة الهویــة والانتمــاء إلــى وطــن 

Ï القائمون علیها إهماله. تضخیمه، وتهمش ما یری.، وبامكان القنوات الإعلامیة أن تضخم ما تریبعینه �.  

 تیـاران رئیـسیان یعكـسان الرؤیـة الفلـسفیة والتوجـه الإیـدیولوجي تجـاه موقـع الإعـلام .ویبرز فـي إطـار جملـة مـا تقـد  
لوجیة، ومداخل اللیبرالیة الجدیدة، ومابعد الحداثـة، وینتمـي وأدواره ووظائفه وتتفاوت رؤاهم مابین التركیز على الجوانب التكنو

هــارفي وفوكویامــا " عــن نفــسه مــن خــلال طروحــات كــل مــن æالتیــار الأوویعبــر . .أغلــبهم إلــى دول الــشمال المتقــدم تكنولوجیــا
 والاتصالات ممـا أسـهم التي تركز في هذا الصدد على الآثار التي أحدثتها الثورة التكنولوجیة في مجالي المعلومات" وجیدنز

الذي ساعد على تكثیف الزمان والمكان والعلاقـات الاجتماعیـة والثقافیـة علـى ) الإعلام العولمي( تسمیته "في ظهور ما یمك
مستوى الكرة الأرضیة مما ترتب علیه القفز فوق الحدود الثقافیة والسیاسیة وتحجیم كل ماهو محلي وتوسیع نطاقه الجغرافي 

 فقـد عبـر التیار الثاني؛أما . ة العالمیة علیه بواسطة وسائل الإعلام الحدیثة وتكنولوجیا الاتصال والمعلوماتبل واظفاء صف
وآخرین وهم الذین یركزون على أن عولمة الإعلام " هربرت شیللر ونعوم تشومسكي" عن نفسه من خلال طروحات كل من 

تلات الإعلامیــة الكونیــة التــي تعتمــد علیهــا الــشركات المتعــددة الجنــسیة " لیــست إلا تتویجــا للاحتكــار الرأســمالي ممــثلا فــي التكــ
والمؤسسات المالیة والدولیة والدول الصناعیة الكبـرى فـي خلـق ثقافـة كونیـة ذات طـابع اسـتهلاكي تـستهدف تهمـیش الهویـات 

  .الثقافیة القومیة من خلال تحویل المنتجات الثقافیة إلى سلع تخضع لقوانین السوق

 الاســتقطاب الحــاد بــین هــذین التیــارین إذ یعكــس كــل منهمــا الخلفیــات الفلــسفیة والثقافیــة والقــوى الاجتماعیــة ویبــرز  
  . والمصالح الاقتصادیة التي ینتمي إلیها

 العلمیــة وهنــاك تیــار ثالــث یتبنــاه أنــصار التبعیــة فــي كــل مــن شــمال العــالم وجنوبــه ویــرى أن تــزامن حــدوث الثــورة  
والتكنولوجیة في المعلومات والاتصالات، حیث أصبح العلم والمعلومات عنصرین أساسیین من عناصـر الإنتـاج، وقـد تـزامن 
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هذا مع بلوغ الرأسمالیة مرحلة التحول من الصناعة إلى الرأسمالیة المالیة، الأمـر الـذي حـتم ضـرورة اسـتثمار منجـزات الثـورة 
  . 24ال والمعلومات لصالح المرحلة الراهنة من مراحل التطور الرأسماليالتكنولوجیة في مجالي الاتص

ٕواذا كانــت وظــائف الإعــلام التوجیــه والتنــشئة الاجتماعیــة والتكامــل واشــباع حاجــات الجماعــات والمجتمعــات مــن     ٕ
   أمرا میسورا، ذلك أن الإعلام   المعلومات والبیانات والأخبار، فإن الالتزام بالحقیقة یعد أمرا لازما، وتحقیق هذه الوظائف لیس

لأن ثقافة الأفراد وتكوینـاتهم النفـسیة المختلفـة ومـصالحهم . نشاط یرتبط بمجموعة من العوامل الشخصیة والمجتمعیة والدولیة
.  وأوضــاعهم الاقتــصادیة والاجتماعیــة والفكریــة تــشكل جــزءا مــن التحــدیات التــي تواجــه الإعلامــي فــي توجیــه رســالته للأفــراد

لى الـرغم مـن تكـرار التأكیـد علـى البعـد الأخلاقـي للإعـلام فـإن الإعـلام المجتمعـي أو إعـلام الدولـة فـي بلـداننا فـي الـوطن وع
العربي لم یعد وحده على الساحة، حیث یتعرض المواطن لصنوف هائلـة مـن الأداء الإعلامـي المجتمعـي والعربـي والأجنبـي 

ِّبعضها یدعم القیم والمعاییر الأخلاقیة  للفرد، بینما البعض الآخر یحاول تحطـیم مـاهو أخلاقـي ویقـضي علیـه، بعـضها یؤكـد  
 ویـصبح الإعـلام أخلاقیـا إذا كانـت . على المحلیة بینما یسعى البعض الآخر إلى الانتقال بالمواطن البسیط إلى آفاق عالمیـة

  .. التوجهات الأخلاقیة في الأداء الإعلامي تفوق التوجهات غیر الأخلاقیة

لى كل حال فإن ثقافة العولمة تعتمد على نتائج الثورة المتلاحقة في مجال الاتـصالات والمعلومـات التـي بـدأت وع  
.منذ عقد ونیف من السنین، وسوف تستغرق تطوراتها عقودا عدة قادمة، وستدفعها إلى الأمام التطبیقات الجدیـدة أي الأدوات 

  ..ا حالیا.الجدیدة التي ستلبي غالبا حاجات غیر متنبأ به

 لـــم یعـــد الإعـــلام یمثـــل الـــسلطة الرابعـــة أو الخامـــسة بـــل أصـــبح یـــشغل المجـــال الثقـــافي بـــین الفعـــل .وٕازاء مـــا تقـــد  
وٕاذا كــان المتحكمــون فــي العولمــة یــسعون إلــى صــیاغة ثقافــة كونیــة شــاملة تغطــي . الــسیاسي والثقــافي ورد الفعــل الجمــاهیري

ق الإنــسان العــالمي المبــرمج ذي البعــد الواحــد المــؤمن بإیدیولوجیــة الــسوق مختلــف جوانــب النــشاط الإنــساني، مــستهدفین خلــ
.العالمیة والمتوحد مع مصالحها ورموزها وشعاراتها، فإن ذلك ماكان ممكنا أن یتحقق إلا بفضل الثلاثـي التكنولـوجي الـصاعد 

 المتمثلـة فـي .عـلام الـسمع بـصر. كـلا مـن وسـائل الإةالذي یعمل في تناغم وتكامل غیر مسبوق ویضم حسب ترتیب الأهمیـ
  ).الشبكات الفضائیة، وشبكات المعلومات، والاتصالات السلكیة واللاسلكیة(

ـــل فـــي ســـیطرة المؤقـــت واقـــصاء التـــاریخ أو تناســـیه،    ٕإن أهـــم خاصـــیة تمیـــز الإیـــدیولوجیا الحدیثـــة للاتـــصال، تتمث
وأهـم خاصـیة تمیـز مرحلـة عولمـة الـشبكات والأنظمـة . والتغاضي عن سؤال صیرورة تكون الأشیاء واستعمالاتها الاجتماعیـة

فــي ) العالمیــة(إذ لایمكــن لأحــد أن ینكــر ظــاهرة ارتبــاط المجتمعــات بــشبكات تعتمــد منطــق . (حالیــا، تتمثــل فــي فكــرة العولمــة
wفالعولمة تمثل في نهایة المطاف واقعا ملموسا، وفي الوقت نفسه فإنها تشكل إیـدیولوجیا، تحولـت شـیئا. عملها Š R فـشیئا إلـى مـا G

، ویخفــي مــصطلح العولمــة بكــل تــشعباته خاصــیة التعقــد التــي تمیــز النظــام )إیــدیولوجیا جــاهزة للاســتهلاك( الــبعض هیــسمی
  .. العالمي الجدید أكثر مما یظهرها

وقد اصـطلح علـى تـسمیة تكنولوجیـا الانـدماج الـذي حـدث بـین ظـاهرتي ثـورة المعلومـات وتكنولوجیـا الاتـصال، ثـم   
لحاســب الالكترونــي القــادر علــى تخــزین خلاصــة مــا أنتجــه الفكــر البــشري واســترجاعها فــي أســرع وقــت ممكــن، بثــورة ظهــور ا

ثــم جــاء . الاتــصال الخامــسة والتــي تعــززت باســتخدام الأقمــار الــصناعیة ونقــل الأنبــاء والــصور عبــر القــارات وبطریقــة فوریــة
تـصال، ولیمهـد الطریـق أمـام العولمـة وشـركاتها متعـددة الجنـسیة لعبـور الانترنت لیمثل عنفوان ثورة المعلومات وتكنولوجیـا الا

�الحدود؛ لتكتسح وتخترق كل ما هو أمامها في العالم من قـیم وعـادات وتقالیـد وثقافـات، وتفـرض سیاسـات اقتـصادیة وأنماطـا 

 الكثیر من الكتابات عـن مفهـوم  فيôورغم ما یثا. لإدارة السیاسات الدولیة بما یتناسب ومصالحها وفرض سیاساتها العولمیة
في ظل العولمة وثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصال فإن الدلائل تشیر إلى تحول العالم أو القریة العالمیـة ) القریة العالمیة(
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ــة بــسبب التوجــه الفــردي لوســائل الاتــصال ومیلهــا إلــى تفتیــت  المزعومــة إلــى مئــات الآلاف مــن المقاطعــات الــصغیرة المنعزل
  .27جماهیر الموحدة إلى شظایا متناثرةال

وٕاذا كان الاندماج بین ثورة المعلومات والتطور النوعي الذي تحقق في مجال تكنولوجیا الاتصال قـد تمخـض عـن   
العدید من الآثار الایجابیة التي تمثلت في زیادة التـرابط الإعلامـي بـین مختلـف أنحـاء العـالم بـصورة لـم تـشهدها البـشریة مـن 

د بـــشر ذلـــك بظهـــور أشـــكال جدیـــدة مـــن التواصـــل الإعلامـــي فـــي مجـــال المـــشاركة الـــسیاسیة والعمـــل الدبلوماســـي، قبـــل، وقـــ
 بدیمقراطیـة الإعـلام ىبالإضافة إلى دخول قطاعات وشرائح جدیدة من البشر فـي دائـرة المـشاركة المعرفیـة، وظهـور مـا یـسم

ن فـي العولمـة أي فـي مـوارد العـالم وثرواتـه وقراراتـه المـصیریة ولكن في ظل التفاوت الهائل بین المتحكمـی. المرئي والمسموع
فـي شـمال العــالم وبـین سـكان وأهــالي حـزام العـوز الاقتــصادي مـن أبنــاء الحـضارات القدیمـة فــي جنـوب العـالم، فــي ظـل هــذه 

ولوجیـا الاتـصال  یظهـر الوجـه المعـتم مـن التقـدم التكنولـوجي فـي مجـال الاتـصال والـذي جعـل الجوانـب المبهـرة لتكن.الأوضا
.والمعلومــات وآثارهــا الإیجابیــة حكــرا علــى شــعوب ودول الــشمال الــصناعي المتقــدم، حیــث ســاعد التقــدم العلمــي والتكنولــوجي 

 في سطوة التدفق الإخباري وتـدفق المعلومـات مـن .على تدعیم الهیمنة الاتصالیة لدى الشمال والتي تجسدت أوضح ما تكو
من دول الـشمال ) مئة مرة(ى دول الجنوب الفقیرة وفي قلبها العالم العربي، والتي بلغت نسبتها نصف الكرة الشمالي الغني إل

(فــضلا عــن طوفــان الأفــلام والبــرامج والمسلــسلات المــستوردة والحمــلات الإعلامیــة ... مــن دول الجنــوب ) مــرة واحــدة(مقابــل 

  .) لعملاقةذات الطابع العالمي التي تتحكم فیها مجموعة الشركات العالمیة ا

  تأثیرات الإعلام العولمي وثورة المعلومات والاتصالات: .رابعا

  إن التطـورات الراهنـة فــي تكنولوجیـا الاتـصال أفــرزت نمطـا اتـصالیا یطلــق علیـه الـبعض نمــط الاتـصال الوســطي،   

ي تـضم فـي داخلهـا یجمع بین كل من سمات الاتصال الشخصي والاتصال الجماهیري وله وسائله الاتصالیة الخاصة به الت
وقـد تـسببت هـذه التطـورات فـي حـدوث عـدة متغیـرات ذات دلالـة بالغـة فـي بلـداننا العربیــة، . كـل أشـكال الاتـصالات عـن بعـد

  :. منها

 حـدوث توحیـد متزایــد للعـالم بــصفة كونـه مكانــا للاتـصال والتبـادل بــین البـشر والثقافــات، حیـث یلتقــي النـاس بــصورة  .:

  بثقافات أخرى ویكتشفون قیما متغایرة ویتعرفون على إنسانیة متعددة الوجوهمتزایدة في حیاتهم الیومیة
  . 

بـــروز دور التلفزیـــون والكومبیـــوتر بـــشكل غیـــر مـــسبوق ســـواء فـــي اســـتطلاعات الـــرأي أو إدارة الانتخابـــات وتقـــدیم  . 
 .الخدمة الإخباریة وتغطیة الأحداث حال وقوعها

یـز الواسـع، التـي تجـسدت فـي التـداخل الـراهن بـین التلفزیـون والتلفـون ظهور التكنولوجیا الرقمیة والـشبكات ذات الح . 
 . والكومبیوتر والمضمون، في صناعة تكنولوجیا واحدة

ٕالأدوار الهائلــة التــي لعبهــا الكومبیــوتر والانترنــت، ومــا أضــافاه مــن خدمــة معلوماتیــة واعلامیــة فــي دول المنطقـــة  . 
 فالـشبكة المعلوماتیـة لـم تعـد تمـس فقـط المیـدان الأكـادیمي والعلمـي بـل ..  العربیة وفـرت وقتـا وجهـدا لا یـستهان بهمـا

تجاوزته إلى عوالم أخرى، فوصلت في الأول إلى مختبرات الأبحاث الخاصة، ثم إلى المؤسسات بكـل أنواعهـا، ثـم 
ر من فخروج الانترنت من الإطار الضیق وتمدد الشبكة لتصل كل قطاعات المجتمع قد حمل معه الكثی. للجمهور

. لـذا فـإن مجتمعـا جدیـدا قـد . ، ولاسیما مبادئ التبادل المتكافئ والانتقال الحر والمجاني للمعلومات)الإنترناتیة(القیم 

، حیث أصبح بمقدور الأفراد والجماعات في مختلف بقاع )الفضاء الجماعي والتفاعلي(یرى الوجود یصطلح علیه 
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E، مما یوحي بتكون أمة افتراضـیة فـضلا عـن الرفـع مـن قیمـة المعلومـات الأرض الالتقاء والتحاور بطریقة الكترونیة ُّ
 .�أداة للحریة والرقي بالفرد

وعلیــه فقــد أصــبح بإمكــان الأفــراد أن یتــزودوا بخیــارات متعــددة لتلقــي المعلومــات وتوزیعهــا، وأصــبح بامكــان الفــرد     
ائي والهواتــــف الخلویــــة والحواســــیب واتــــصالات تبــــادل الملایــــین مــــن المعلومــــات مــــن خــــلال الهــــاتف وأدوات البــــث الفــــض

  .  المایكروویف، وبخاصة الانترنت وبقیة الأشكال المتعددة من الاتصال الرقمي

..واذا أمكن عد ما تقد    ضمن سیاق الجوانب الایجابیة لثقافة العولمة وثورة المعلومات والاتصالات، فالـسؤال الـذي .ٕ
  :  علام العولمي ؟ ویمكن تحدید أبرزها على الوجه التاليیبرز هنا ماهي الجوانب السلبیة لها وللإ

   الفرد الذي أصبح هدفا رئیسیا للاتصال الالكتروني، وأسفرت هـذه التغیـرات فـي نظـم الاتـصال وآلیاتـه ىالتركیز عل .:

إلـــى حـــدوث تفكیـــك فـــي منظومـــة العلاقـــات والقـــیم الاجتماعیـــة، إذ أصـــبحت العلاقـــة أحادیـــة بـــین مرســـل الرســـالة 
علامیة ومستقبلها، وأصبح مؤشر التقدم في هذه العلاقة هو سرعة بث المعلومة حتى ولو تـم ذلـك علـى حـساب الإ

 .الاعتبارات المعرفیة

أدى تركـز تكنولوجیـا الاتـصال والمعلومــات فـي دول الـشمال الغنیــة إلـى تحـول دول الجنــوب إلـى سـوق للاســتهلاك  . 
 المتحكمـة   إلى زیـادة الهیمنـة الاتـصالیة والمعلوماتیـة لـدول المركـالإعلامي والمعلوماتي والإعلاني، وقد أدى ذلك

فـي العولمـة علـى دول الأطــراف، كمـا أدى إلـى تـدفق الثقافــة المركزیـة الغربیـة والمعلومـات بــلا ضـوابط وفـي إطــار 
 .تنافس تجاري بحت

  المعلومــات، فــضلا عــن مـن أبــرز ســمات التــدفق الحــر للمعلومــات، غیــاب الاســتراتیجیات التــي تــنظم اســتخدام هــذه . 

صعوبة الحصول علیها إلا لنخبة محدودة من المیسورین المتعلمین مما ترتب علیه إتـساع الفجـوة بـین مـن یملكـون 
Š في مجال الاتصال والمعلومات وظهور جیل أقل اهتماما ومعرفة فـي عـصر المعلومـات عمـا كـان Šومن لا یملكو

 .Šمتاحا في ظل وسائل الإعلام التقلیدیة

 بالـضرورة  تمیز التدفق الحر للمعلومات في عصر العولمة بطبیعة مراوغة ذات أبعـاد متناقـضة، فهـو قـد لا یـؤدی . 
�إلــى حریــة التعبیــر؛ إذ یظهــر دائمــا مفهــوم جدیــد للرقابــة فــي عــصر التــدفق الالیكترونــي للمعلومــات یحمــي مــصالح 

وكل العوائق الأخـرى أمـام التـدفق الحـر للمعلومـات كما إن سقوط الحواجز الثقافیة . المتحكمین في السوق العالمیة
والأفكار لم یحقق التنوع والتعدد في الآراء والأفكار بما یثري الثقافة الإنسانیة، وذلك بسبب هیمنة عدد محـدود مـن 

ریخ �الشركات العملاقة على النشاط الإعلامي والمعلوماتي في العالم ممـا یـشكل تهدیـدا للتنـوع الثقـافي الـذي میـز تـا
�فالمفهوم الحالي للعولمة التي یراد بها فرض الهیمنة على العالم یفرض نوعا من العلاقة بین الأنا والآخر . البشریة

الغیر هم أتباعنا أو أعداؤنا، فالأتباع نعني بهـم (من خلال رؤیته بأن " ریمون كاربانتیه"كما یفسرها عالم الاجتماع 
 ." )عداء هم منافسونامن نعتمد علیهم لتحقیق أهدافنا والأ

 كونها حقیقة ثقافیة واجتماعیـة، وذلـك  یعد تدفق المعلومات إلى بلداننا في الوطن العربي حقیقة تكنولوجیة أكثر م . 
لــصعوبة الوصــول إلــى شــبكات المعلومــات للغالبیــة العظمــى مــن المــواطنین لأســباب تتعلــق بارتفــاع نــسب الأمیــة 

 أن یكــون وســیلة مــن وســائل تــدعیم  لــذلك فالتــدفق الحــر للمعلومــات لا یعــد . والفقــر عــلاوة علــى القیــود الــسیاسیة
الــصمت لــدى الغالبیــة العظمــى مــن الأهــالي الــذین یلجــأون إلــى البــرامج الترفیهیــة والریاضــیة، ممــا یعــد صــورة مــن 

ییــره إلــى  صــور التخــدیر وتزییــف الــوعي بــالواقع بــدلا مــن تحفیــز هــؤلاء المــواطنین علــى فهــم الواقــع والعمــل علــى تغ
 . الأفضل
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c.  یتخـوف كثیـر مـن المفكـرین مـن أن دور الدولـة فـي سـبیله إلـى الاضـمحلال، ذلـك لأن مهنـة الدولـة مرتبطـة بحــدود
سـیادیة تمــارس مــن داخلهــا مــسؤولیتها وســلطاتها، فــإذا أصـبحت الحــدود متــسامیة أو شــفافة أو مــستباحة، فــإن قــدرة 

 .مایدخل أو ینفذ إلى مجال سلطاتها ومسؤولیاتهاالدولة تضعف بمقدار عجزها عن معرفة أو تتبع 

      لابــد لنــا هنــا أن نتــساءل أیــن نحــن فــي العــراق الجدیــد مــن ثقافــة العولمــة والإعــلام العــولمي ومــن هــذه الثــورة التقنیــة 
ات وســلبیات الحــضاریة ؟ وهــل ســنكتفي بتبعیــة المجتمعــات المــصنعة فیمــا یتعلــق بهــذه الثــورة وتقنیاتهــا، بمــا فیهــا مــن ایجابیــ

بــدأت تظهــر؟ أم ینبغــي اســتباق الأحــداث والــسعي لإبــداع طریــق مــستقل یعتمــد الانتقــاء والــوعي فــي نقــل هــذه التقنیــات، ثــم 
تطویعهـــا وتوظیفهـــا بـــشكل أمثـــل فـــي ســـیاق عملیـــة إصـــلاح وتحـــدیث حـــضاریة ومـــستقلة تؤهلنـــا للمـــشاركة فـــي بنـــاء التـــراث 

   بین جمیع شعوب العالم ؟ الحضاري للإنسانیة على أساس التفاعل الحر

  ما العمل ؟:  خامسا

      فــي ســیاق مواجهــة إشــكالیة البحــث وتلمــس إجابــة للتــساؤلات التــي یطرحهــا   یتطلــب الأمــر بالدرجــة الأســاس ضــرورة 
وفــي طلیعــة تلــك . =العمــل علــى قیــام نهــضة وطنیــة تعتمــد مــداخل جدیــدة وفرصــا تــتلاءم مــع طبیعــة عــصر العولمــة وتحــدیاتها

إدخـال العلــم إلـى كـل فعالیـات المجتمــع وتفعیـل دوره فـي تعمیـق الــوعي الثقـافي والاجتمـاعي، وتعزیــز دور : اخل والفـرصالمـد
المؤســسات التــي تفــرز قیــادات وطنیــة متنــورة، تــؤمن بثقافــة الدیمقراطیــة والتــسامح والإصــلاح والتحــدیث، مــن حیــث هــي فعــل 

وتــؤمن بـضرورة مكننــة العمـل الــسیاسي . éســتمرار لـصالح مراتــب أكثـر تقـدما وتتجـاوز نفـسها باéإیمـان بقـدرة الــذات علـى التجــد
والإعلامي ببعدیه الدفاعي والتعرضي، والارتقاء به إلى أقصى مـدى لاسـتیعاب الآثـار المباشـرة والجانبیـة للتحـدیات المحتملـة 

وارهـا وامـتلاك ناصـیتها والـسعي الحثیـث والعمل على توفیر إمكانیة سـبر أغ. للموجة التطوریة الثالثة أو ماسوف یترتب علیها
ٕلامــتلاك القــدرة علــى الفعــل الهــادف وفــي إطــار فهــم دقیــق للواقــع وادراك حقیقــي للمتغیــرات والمــؤثرات واســتثمار أمثــل لعامــل 

وغنــي عــن التــذكیر أن ذلــك لا یــتم بــالمواعظ والخطــب بــل . الوقــت، والتطلــع المــشروع للتفاعــل المتكــافئ مــع قــیم روح العــصر
ني سیاسة من شأنها إصلاح المجتمع وتحدیثه على وفق أسس عـصریة، وتوظیـف المـوارد الطبیعیـة والمالیـة الهائلـة لبلـورة بتب

إســتراتیجیة وطنیــة طویلــة الأمــد تؤســس لــوطن ذي ركــائز علمیــة ودیمقراطیــة وعقلانیــة تحتــرم فیــه حقــوق الإنــسان الأساســیة، 
وترشــدنا . ، وتمــنح فیــه الفــرص علــى وفــق الاختــصاص والكفــاءة والتفــوقوتتــاح فیــه فــرص متــساویة للجمیــع عنــد خــط الــشروع

. تجــارب التــاریخ إلــى أن عملیــة الارتقــاء بالــشعوب إلــى مرحلــة التــاریخ الكــوني الحــضاري لیــست نتاجــا فوقیــا لقیــادات سیاســیة 

åلا، وفـي محیطـه الإقلیمـي متنورة بل تتطلب انتقالات نوعیة وعلى جمیـع الـصعد، تـضع الـشعب فـي موقعـه الفاعـل فـي بلـده أو
Lثانیا، وفي المشاركة لصنع التاریخ العالمي ثالثا ô.  

        وما نحتاجه في عراقنا الجدید للدخول في التاریخ العالمي من موقع الفاعل فیه لا یقتـصر علـى مجموعـة قیـادات سیاسـیة 
صادیة وثقافیـة، وجامعـات رصـینة ومعاصـرة  مؤسـسات سیاسـیة واقتـ-– أیـضا–متنورة فحسب، على الرغم من أهمیة ذلك، بـل 

 ةومراكــز أبحــاث علمیــة تــسهم فــي بنــاء المعرفــة والتقــدم وتولیــد ثقافــة معاصــرة فــي مجتمــع عراقــي حــر وقــادر علــى الاســتجاب
ذلــك أن المــشروع . ٕلمتطلبــات الإصــلاح والتحــدیث واطــلاق نهــضة وطنیــة جــدیرة بالارتقــاء لمواجهــة تحــدیات عــصر العولمــة

 عصر العولمة یحتاج إلى مقومات جدیدة تتجاوز دور الفرد إلى دور المؤسسات والدول، ویتطلب تنفیذه تكامـل النهضوي في
الإنــسان العراقــي المثقــف والمــزود بعلــوم ومعــارف وتقنیــات : ، وهــيهأدوار المقومــات الثلاثــة التــي تعــد ركــائز ضــروریة لنجاحــ

لوطنیـــة التـــي ترعـــى الإبـــداع علـــى أنواعـــه وتـــسهم فـــي التنمیـــة البـــشریة عـــصریة، والمؤســـسات الأكادیمیـــة والثقافیـــة والمالیـــة ا
المــستدامة، والقیــادة الــسیاسیة الوطنیــة المتنــورة والعاملــة علــى ضــمان تحقیــق الأمــن الــوطني والاســتقرار الــسیاسي والانــسجام 

  .الاجتماعي والبناء والأعمار

خر في الدخول إلـى عـصر العولمـة عبـر مؤسـسات ثقافیـة ذات توجـه       وتبرز لوحة المشهد الثقافي في المرحلة الراهنة التأ
.فضلا عـن انـشغال الجیـل الجدیـد مـن المثقفـین والـشباب . شمولي للمشاركة في الثقافة الكونیة من موقع الفعل ولیس رد الفعل

تمـام بالكتـاب، والمـسرح ومن أبـرز تجلیـات ذلـك المـشهد تراجـع الاه. بشكل شبه تام عن الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات
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وهنــاك میــل واضــح لتراجــع صــحافة النقــد مقابــل حــضور كثیــف لثقافــة الترفیــه، والأخبــار، . والفنــون ومختلــف أشــكال الإبــداع
Gفــي حــین أن الحیــاة الثقافیــة لا تــستقیم أبــدا إلا بحــضور فاعــل للــرأي الناقــد البنــاء، فوجــوده أمــر ضــروري لعملیــة . والتنظیــر

ٕفالإبداع فردي بطبیعته، ولكن الاستفادة من ثمراتـه لا یمكـن إلا أن تكـون جماعیـة، والا عـزل المبـدعون . الإصلاح والتحدیث
وتحتــاج الثقافــة إلــى تــراكم طویــل الأمــد حتــى تعطــي ثمارهــا ولــیس المطلــوب قمــع الــصراع . عــن دائــرة التــأثیر فــي المجتمــع

 البنـاء علـى قاعـدة الحـوار، ي نحـو مرحلـة أرقـى مـن التفاعـل الإیجـابالتفاعلي بین المقولات الثقافیة المتناقـضة بـل الارتقـاء بـه
  . واحترام الرأي الآخر، وتعزیز دور القیم الثقافیة في المجتمع

      لقــد آن الأوان للخــروج مــن الإشــكالیة التــي تقــول بالاســتفادة الــسریعة مــن تقــدم التكنولوجیــا والعلــوم العــصریة مقابــل رفــض 
فقـد . العقلانیة واللیبرالیة التي أنتجت تلـك التكنولوجیـا عبـر تقـدم العلـوم العـصریة فـي مختلـف دول العـالمدائم وثابت للمقولات 

دلـت تجــارب الیابــان والـصین والنمــور الآســیویة والهنـد، أنــه بالإمكــان التـوازن بــین ثمــرات التقـدم العلمــي والتكنولــوجي، ورفــض 
سهل التي تزید من تخلف المجتمعات، وذلك یتطلب التمسك بكل ماهو إیجابي المقولات السلبیة التي ترافق عملیة الاقتباس ال

في الثقافة المحلیة والثقافات الإنسانیة، والتطلع إلـى مـستقبل البـشریة بنظـرة حـضاریة، وأكثـر إنـسانیة تحمـي التـراث والأصـالة 
  .التطور التكنولوجيدون أن تقطع الطریق على الحداثة السلیمة عبر ثورات متعاقبة للعلوم العصریة و

     إن جــوهر المــسألة یكمــن  إذن فــي كیفیــة إدخــال العلــم إلــى كــل فعالیــات المجتمــع ودوره فــي إنتــاج فــروع المعرفــة والعلــوم 
الراقیة وتعمیق الوعي وتفعیل عملیات الإصلاح والتحدیث، فغایة ثقافـة المعرفـة والتحـدیث هـي الوصـول إلـى مجتمـع المعرفـة 

ولیـست المعرفـة . والحداثـة المتطـورة باسـتمرار لأنهـا صـیرورة لا تتوقـف تقـود كـل مرحلـة إلـى مرحلـة أرقـى منهـاوالعلوم الراقیة 
  .والحداثة محطة تاریخیة بل تحولات مستمرة في جوانب الحیاة كافة

 


